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 الأطفال في زمن النبوة عنوان الخطبة
 تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال / 1 عناصر الخطبة 

 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش 
 10 تصفحاعدد ال

 الخطُْبَةُ الُأولََ: 

 
العالمين رب ِّ  لله  الكريم،  الحمد  رسوله  على  والسلام  آله  ،  والصلاة  وعلى 

أجمعين ولِّينٍ ،  وصحبه  بِّرِّفقٍ  الأطفالِّ  مع  التَّعامُلُ  بعد:  اح،  أمَّا  ترامِّهم  مع 
أَسْوِّياءَ  يََْعَلُهم  النَّفس،  وتقديرِّهم؛  على  الاعتماد  على  ويُ رَبّ ِّ  ،  ويُ عَو ِّدُهم 

ي،  والتَّآلُفَ مع غيرِّهم،  فيهم حُبَّ الآخَرِّين َودَّةِّ  ،  والتآخِّ
ومُعاملةَ غيرِّهم بالم

يعُامَلون التَّعا،  والرَّأفةِّ كما كانوا  أنَّ  ينِّ  حِّ في  غَرِّهم.  صِّ في  تَعوَّدوا  مُلَ  وكما 
باستخفافٍ  يَّة،  معهم  الن َّفْسِّ العُقَدِّ  إلَ  بهم  يُ ؤَد ِّي  مَكانتَِّهم؛  من  ،  والتَّقليلَ 

 والاضطراباتِّ والدُّونيَّة. 
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؛ يحثُّ على   لَأطْفَالِّ وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَدِّيدَ الاهْتِّمامِّ باِّ
نَّا؛ مَنْ   وتأمَّلُوا قولَه صلى الله عليه ،  والشَّفَقَةِّ عليهم،  رحمتِّهم وسلم: »ليَْسَ مِّ

 رواه الترمذي.  –لََْ يَ رْحَمْ صَغِّيرنَََ« صحيح  
 

يعَ  الرَّضِّ الط ِّفلَ  يَ رْحَمُ  التي ،  فكان  الغَامِّدِّيَّةُ  جاءته  فلما   : زِّنَا وَلَدَ  ولو كان 
تلَِّدَ  رَدَّهَا حتى  وَضَعَتْ وجاءتْ  ،  زَنَتْ؛  عليه   -فلمَّا  النبيُّ صلى الله  قال 

عُهُ« فَ قَامَ رَجُلٌ  ،  لاَ نَ رْجُمَهَا؛ وَندَعََ وَلَدَهَا صَغِّيراا  وسلم: »إِّذاا ليَْسَ لَهُ مَنْ يُ رْضِّ
َّ اللََِّّّ" رواه مسلم.  مِّنَ الأنَْصَارِّ فَ قَالَ: "إِّلَََّ رَضَاعُهُ يَا نَبيِّ

 
اَ  ،  ويُحَن ِّكُهم،  ويُبَ ِّكُ الأطفالَ  حَملََتْ  ويدَْعُو لهم: عَنْ أَسْْاَءَ رضي الله عنها أَنََّّ

بِّعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ الزُّبَيْرِّ؛ قاَلَتْ: »فَخَرَجْتُ وَأَنََ مُتِّمٌّ ]أي: مُقارِّبةٌَ للوِّلادَةِّ[ فأَتََ يْتُ 
دِّينَةَ 

َ
َّ صلى الله عليه وسلم،  فَ نَ زلَْتُ بِّقُبَاءٍ ،  الم ،  فَ وَلَدْتهُُ بِّقُبَاءٍ. ثَُُّ أتََ يْتُ بِّهِّ النَّبيِّ

حَجْرِّهِّ  فيِّ  بِّتَمْرَةٍ ،  فَ وَضَعْتُهُ  دَعَا  فِّيهِّ ،  فَمَضَغَهَا،  ثَُُّ  فيِّ  تَ فَلَ  أوََّلَ  ،  ثَُُّ  فَكَانَ 
ثَُُّ  ،  ثَُُّ حَنَّكَهُ بِّتَمْرَةٍ ،  شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِّيقُ رَسُولِّ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم

سْلَامِّ ، وَبَ رَّكَ عَلَيْهِّ ، دَعَا لَهُ   « رواه البخاري. وكََانَ أوََّلَ مَوْلُودٍ وُلِّدَ فيِّ الإِّ
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َ  ،  ويُسَم ِّيهِّمْ  أُتِِّ قال:  عنه  الله  رضي  سَهْلٍ  عَنْ  الَحسَنَة:  الأسْاءَ  لهم  ويََْتَارُ 
نْذِّرِّ بْنِّ أَبِّّ أُسَيْدٍ إِّلََ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم  

ُ
لم يَن وُلِّدَ    -باِّ فَ وَضَعَهُ   -حِّ

ذِّهِّ  فَخِّ النبيُّ ،  عَلَى  فقال  جَالِّسٌ؛  أُسَيْدٍ  »مَا   وَأبَوُ  وسلم:  عليه  الله  صلى 
رواه   نْذِّرَ. 

ُ
الم يَ وْمَئِّذٍ  فَسَمَّاهُ  نْذِّرَ« 

ُ
الم أَسِّْهِّ  قاَلَ: »وَلَكِّنْ  فُلَانٌ.  قاَلَ:  اسْْهُُ؟« 

ُ عليه وسلم "البخاري. قال النوويُّ رحمه الله:   يَةِّ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللََّّ وَسَبَبُ تَسْمِّ
نْذِّرَ"؛ لأنَّ ا 

ُ
وْلُودَ "الم

َ
نْذِّرُ بنُ عَمْرُو" كَانَ قَدْ اسْتُشْهِّدَ  هذا الم

ُ
بنَ عَم ِّ أبيه "الم

نْهُ ،  وكََانَ أمَِّيرهَُمْ ،  بِّبِّئْرِّ مَعُونةََ  . وعَنْ أَبِّّ مُوسَى "فتَ فَاءَلَ به؛ لِّيَكُونَ خَلَفاا مِّ
َّ صلى الله عليه وسلم،  رضي الله عنه قاَلَ: »وُلِّدَ لَِّ غُلَامٌ  ،  فأَتََ يْتُ بِّهِّ النَّبيِّ

لبَكََةِّ ، فَحَنَّكَهُ بِّتَمْرَةٍ ، مَّاهُ إِّبْ راَهِّيمَ فَسَ   وَدَفَ عَهُ إِّلَََّ« رواه البخاري. ، وَدَعَا لَهُ باِّ
 

جْرِّه عَائِّشَةَ رضي الله ،  ويَُْلِّسُهم على حِّ عَنْ  منهم:  يَصْدُرُ  قد  ما  ويَحْتَمِّلُ 
ل باِّ يُ ؤْتَى  وسلم كَانَ  عليه  الله  صلى  اللََِّّّ  رَسُولَ  »أَنَّ  يَانِّ عنها:  ب ْ فَ يُبَ ِّكُ  ،  ص ِّ

عَلَيْهِّ ،  وَيُحَن ِّكُهُمْ ،  عَلَيْهِّمْ  فَ بَالَ    ٍ بِّصَبيِّ  َ بَ وْلَهُ ،  فأَُتِِّ فأَتَْ بَ عَهُ  اَءٍ  بِِّ وَلََْ  ،  فَدَعَا 
الر ِّفْقُ بالأطفال لْهُ« رواه مسلم. ففيه:  ، والصَّبُْ على ما يَحْدُثُ منهم،  يَ غْسِّ

م؛ لِّعَدَمِّ تَكْلِّي  فِّهم.وعَدَمُ مُؤاخَذَتِِّ
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 ُّ وكان يدُاعِّبُهم ويُلاطِّفُهم: عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ النَّبيِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُلاعِّبُ زَيْ نَبَ بِّنْتَ أمُ ِّ سَلَمَةَ  يَا  ،  وَيَ قُولُ: »يَا زُوَينِّْبُ ،  صَلَّى اللََّّ

رة". وعَنْ مَحْمُودِّ بْنِّ الرَّبِّيعِّ رواه الضياء في "المختا  –زُوَينِّْبُ« مِّراَراا. صحيح  
فيِّ   مَََّهَا  مَََّةا  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ ِّ  مِّنَ  »عَقَلْتُ  قاَلَ:  عنه  الله  رضي 

َجُّ: هو  ،  وَجْهِّي
نِّيَن مِّنْ دَلْوٍ« رواه البخاري. يُُازِّحُه بها. الم وَأَنََ ابْنُ خََْسِّ سِّ

.  إِّرْسَالُ الماءِّ مِّنَ الفَمِّ
 

،  وكان فَطِّيماا ، سٍ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ لَِّ أَخٌ يُ قَالُ لَهُ: أبَوُ عُمَيْرٍ وعَنْ أنََ 
وكََانَ إِّذَا جَاءَ قاَلَ: »يَا أبََا عُمَيْرٍ! مَا فَ عَلَ الن ُّغَيْرُ« رواه البخاري. ومِّنْ فَوائدِّ  

هم بيانِّ وتأنيسِّ الص ِّ اسْتِّحبابُ مُلاطفََةِّ  مَ ،  الحديث:  تَكْنِّيَةِّ  يوُلَدْ  وجَوازُ  لََْ  نْ 
الط ِّفْلِّ ،  له تَكْنِّيَةِّ  ليس كَذِّباا ،  وجَوازُ  إثماا،  وأنه  ليَْسَ  فِّيمَا  المِّزاحِّ  ،  وجَوازُ 

سَمَّياتِّ 
ُ
الم بعضِّ  تَصْغِّيرِّ  لعُصْفُورِّ ،  وجَوازُ  باِّ الصَّبيِّ ِّ  لَعِّبِّ  وجَوازُ  ،  وجَوازُ 

لكَلامِّ الَحسَنِّ بِّلا كُلْفَةٍ.   السَّجْعِّ باِّ
 

ُّ صلى الله عليه وسلم: »يَا   َ النَّبيِّ اَ قاَلَ لَِّ وعَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قاَلَ: رُبَِّ
: يُُاَزِّحُهُ. صحيح   رواه الترمذي. فالنبيُّ صلى الله عليه   –ذَا الأذُُنَيْنِّ« يَ عْنِِّ
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ئَةِّ  النَّاشِّ هؤلاءِّ  نفُوسِّ  إلَ  والفَرحََ  السُّرورَ  لُ  يدُْخِّ الُأسلوب  بهذا  ،  وسلم 
الكِّبارِّ وي ُ  مُحادَثةََ  لِّيَ تَ عَوَّدوا  عْنَوِّيَّةَ؛ 

َ
الم فْ عَةَ  الدُّ والعَطاءَ ،  عْطِّيهِّمْ  والَأخْذَ  ، والردَّ 

كْمَتِّه وحُنْكَتِّه.   وهذا مِّنْ حِّ
 

غَار: عن عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ هِّشَامٍ   وقد ذَهَبَتْ بِّهِّ    –وكان يَُْسَحُ على رُؤوسِّ الص ِّ
فَ قَالَتْ: يَا   -" إِّلََ رَسُولِّ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم  أمُُّهُ "زَيْ نَبُ بِّنْتُ حُميَْدٍ 

صَغِّيٌر« »هُوَ  فَ قَالَ:  بَايِّعْهُ.  اللََِّّّ  رأَْسَهُ ،  رَسُولَ  رواه  ،  فَمَسَحَ  لَهُ.  وَدَعَا 
 البخاري.

 
مَعَ  صَلَّيْتُ  قاَلَ:  عنه  الله  رضي  سَْرَُةَ  بْنِّ  جَابِّرِّ  عَنْ  الط ِّفْل:  خَدَّ  ويَُْسَحُ 

إِّلََ    رَسُولِّ  خَرجََ  ثَُُّ  الظُّهْرَ[  ]يعنِ:  الُأولََ  صَلَاةَ  عليه وسلم  اللََِّّّ صلى الله 
مَعَهُ ،  أهَْلِّهِّ  ا  ،  فاَسْتَ قْبَ لَهُ وِّلْدَانٌ ،  وَخَرَجْتُ  دا أَحَدِّهِّمْ وَاحِّ يَُْسَحُ خَدَّيْ  فَجَعَلَ 

ا. قاَلَ: وَأمََّا أَنََ فَمَسَحَ خَد ِّي. قاَلَ: فَ وَجَدْتُ لِّيَدِّ  دا اَ  وَاحِّ هِّ بَ رْداا أوَْ رِّيحاا؛ كَأَنََّّ
ويُحْرَز[. رواه مسلم.  الط ِّيبُ  فيها  يُ عَدُّ  التي  عَطَّارٍ ]هي  جُؤْنةَِّ  مِّنْ  أَخْرَجَهَا 

 ومُلاطفََتِّهم.، ورَحْمتَِّه للأطفال، فتَأَمَّلوا حُسْنَ خُلُقِّه صلى الله عليه وسلم
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ولا ،  أثرٍَ طيَ ِّبٍ في الن َّفْسِّ البشريةوكان يُ عْطِّي الَأطفالَ الهدََايا: لِّمَا لها مِّنْ  
يَّما الأطفال رْصاا عليها؛ عَنْ أَبِّّ هُرَيْ رَةَ رضي ،  فهُمْ أكثَ رُ تَطلَُّعاا إليها،  سِّ وحِّ

وََّلِّ الثَّمَرِّ  فَ يَ قُولُ:  ،  الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُ ؤْتَى بِِّ
فيِّ  لنََا  بَارِّكْ  اَرِّنََ ،  مَدِّينَتِّنَا  »اللَّهُمَّ  ثمِّ مُد ِّنََ ،  وَفيِّ  مَعَ  ،  وَفيِّ  بَ ركََةا  صَاعِّنَا؛  وَفيِّ 

. رواه مسلم. ، بَ ركََةٍ«  ثَُُّ يُ عْطِّيهِّ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرهُُ مِّنَ الوِّلْدَانِّ
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 : الخطبة الثانية 
 

الحمد لله .. أيها المسلمون .. وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم حَرِّيصاا على 
غارِّ وتَ رْبِّيَتِّهم: عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ  تَ عْ  لِّيمِّ الص ِّ

أعَُل ِّمُكَ   إِّنّ ِّ  غُلَامُ!  »يَا  فَ قَالَ:  يَ وْماا؛  وسلم  عليه  الله  صلى  اللََِّّّ  رَسُولِّ 
تََُاهَكَ ،  كَلِّمَاتٍ  اللَََّّ تَِّدْهُ  احْفَظِّ  يَحْفَظْكَ  اللَََّّ  سَأَ ،  احْفَظِّ  فاَسْأَلِّ  إِّذَا  لْتَ 

للََِّّّ...« صحيح ، اللَََّّ   رواه الترمذي. –وَإِّذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِّنْ باِّ
 

يدَ: عَنْ جُنْدُبِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ رضي الله  ،  والإِّيُانَ ،  وكان يُ عَل ِّمُهم القُرآنَ  والتَّوحِّ
فِّت ْ  وَنََْنُ  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ ِّ  مَعَ  »كُنَّا  قاَلَ:  ]جَمْعُ  عنه  حَزاَوِّرَةٌ  يَانٌ 

البُ لُوغَ[ قاَرَبَ  الَّذِّي  وَهُوَ  وحَزَوَّرٍ،  نَ تَ عَلَّمَ ،  حَزْوَرٍ  أَنْ  قَ بْلَ  يُاَنَ  الإِّ فَ تَ عَلَّمْنَا 
 رواه ابن ماجه.   –ثَُُّ تَ عَلَّمْنَا القُرْآنَ؛ فاَزْدَدْنََ بِّهِّ إِّيُاَنَا« صحيح ، القُرْآنَ 

 
السُّل  حُسْنِّ  اللََِّّّ صلى الله  ويُ رَب ِّيهِّمْ على  رَسُولُ  قاَلَ لَِّ  قاَلَ:  أنََسٍ  وك: عن 

عَلَيْكَ  بَ ركََةا  يَكُنْ  فَسَل ِّمْ؛  أهَْلِّكَ  عَلَى  دَخَلْتَ  إِّذَا  بُنََِّ!  »يَا  وسلم:  ، عليه 
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رواه الترمذي. أي: يكون السَّلامُ سَبَبَ زِّيادَةِّ    –وَعَلَى أهَْلِّ بَ يْتِّكَ« حسن  
 رَحْمةٍَ. و ، وكَثْ رَةِّ خَيرٍ ، بَ ركََةٍ 

 
غُلَاماا فيِّ   سَلَمَةَ قال: كُنْتُ  أَبِّّ  بْنَ  عُمَرَ  : عن  الَأكْلِّ الط ِّفْلَ آدابَ  ويُ عَل ِّمُ 

اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم رَسُولِّ  الصَّحْفَةِّ ،  حَجْرِّ  تَطِّيشُ فيِّ  يدَِّي  ،  وكََانَتْ 
،  وكَُلْ بِّيَمِّينِّكَ ، للَََّّ فَ قَالَ لَِّ رَسُولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم: »يَا غُلَامُ! سَم ِّ ا

 فَمَا زاَلَتْ تِّلْكَ طِّعْمَتيِّ بَ عْدُ. رواه البخاري. ، وكَُلْ مَِِّّا يلَِّيكَ«
 

الط ِّفْلَ   فَ ينُادِّي  م:  قلُوبهِّ لاسْتِّمالَةِّ  مُحادَثتَِّهم؛  في  الرَّقِّيقَةَ  العِّباراتِّ  ويَسْتَخْدِّمُ 
أسْائِّه يَتِّهِّ ،  بَِحْسَنِّ  بِّكُن ْ حَسَ ،  أو  بِّوَصْفٍ  َّ  أو  الصَّبيِّ ينُادِّي  فتارةا  فِّيه.  نٍ 

ئْتُ  ،  فيقول: »يَا بُنََِّ«؛ عن أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ قال: لَمَّا نَ زلََتْ آيةَُ الحِّجَابِّ  جِّ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »وَراَءَكَ يَا بُنََِّ« ،  أدَْخُلُ  كَمَا كُنْتُ أدَْخُلُ؛ فَ قَالَ النَّبيِّ

 جَعْفَرِّ ابنِّ عَم ِّه أبّ طالبٍ: »ادْعُوا  عن أبَنْاءِّ   -رواه أحمد. وقال    –صحيح  
ي« صحيح   بَنِِّ أَخِّ فيقولُ    –لَِّ  يَةِّ:  لكُن ْ ينُادِّيهِّم باِّ أبو داود. وتارةا    -رواه 

لِّلط ِّفْلِّ الصَّغِّيرِّ: »يَا أَبَا عُمَيْرٍ« رواه البخاري. فأين هذا من التَّعامُلِّ الغَلِّيظِّ 
ي الذي يُلاقِّيهِّ كثيٌر من الأطفالِّ  غَارِّ اليوم؟!  القَاسِّ  الص ِّ
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اليوم م أبناءُ  غَرِّهم؛ لأنََّّ سْؤُولِّيَّةِّ مُنْذُ صِّ

َ
ورِّجالُ الغَدِّ: عَنْ  ،  ويُ عَو ِّدُهم تَََمُّلَ الم

قاَلَ:   وسلم"أنََسٍ  عليه  الله  صلى  اللََِّّّ  رَسُولُ  عَلَيَّ  مَعَ  ،  أتََى  ألَْعَبُ  وَأَنََ 
نَا،  الغِّلْمَانِّ  عَلَي ْ أمُ ِّي،  لََ حَاجَةٍ فَ بَ عَثَنِِّ إِّ ،  فَسَلَّمَ  ئْتُ ،  فأَبَْطأَْتُ عَلَى  فَ لَمَّا جِّ

اَجَةٍ.   اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم لحِّ رَسُولُ  بَ عَثَنِِّ  قُ لْتُ:  حَبَسَكَ؟  مَا  قاَلَتْ: 
ر ِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صلى  رٌّ. قاَلَتْ: لاَ تََُد ِّثَنَّ بِّسِّ اَ سِّ قاَلَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُ لْتُ: إِّنََّّ

رَّ الله عليه و  ةٍ يَطْلُبُ منه أحَدُ أصحابِّه أنْ يَ عْرِّفَ الس ِّ ا. وبعَدَ مُدَّ ،  سلم أَحَدا
ثْ تُكَ  ا لَحدََّ ثْتُ بِّهِّ أَحَدا  . رواه مسلم. " فيقولُ أنََسٌ: وَاللََِّّّ؛ لَوْ حَدَّ

 
رًّا"وفي روايةٍ: قال أنََسٌ:   ُّ صلى الله عليه وسلم سِّ فَمَا أَخْبَْتُ  ،  أَسَرَّ إِّلَََّ النَّبيِّ

بَ عْدَهُ  ا  . رواه البخاري. قال  "وَلَقَدْ سَألَتَْنِِّ أمُُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَْتُِاَ بِّهِّ ،  بِّهِّ أَحَدا
رَّ كَانَ يََْتَصُّ بِّنِّسَاءِّ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه  "ابنُ حَجَرٍ رحمه الله:   كَأَنَّ هَذَا الس ِّ

عَ  ،  وسلم ؛ مَا وَسِّ . ومن فَوائِّدِّ الحديث:  " أنََساا كِّتْمَانهَ وَإِّلاَّ فَ لَوْ كَانَ مِّنَ العِّلْمِّ
وفيه: كِّتْمَانُ    . مَأْمُونَا يكونَ  أنْ  بِّشَرْطِّ  لكنْ  الصَّبيِّ ِّ بالحاجة؛  إِّرْسَالِّ  جَوازُ 

ر ِّ   حتى عن الأبََ وَين.، الس ِّ
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ئَةَ   يَّةَ الط ِّفْل: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشْعِّرُ النَّاشِّ وكان يُ قَد ِّرُ شَخْصِّ
كَ م،  انتَِّهمبِِّ م  ،  وتقديرِّ ذاتِِّ ،  كَغَيرِّهم من الكِّبار  –في كثيٍر من الأمُور    -وأنََّّ

لهم حُقوقٌ مُرْعَاةٌ. عَنْ سَهْلِّ بْنِّ سَعْدٍ السَّاعِّدِّي ِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ  
نْهُ  مِّ فَشَرِّبَ  بِّشَراَبٍ   َ أُتِِّ وسلم  عليه  غُلَامٌ ،  اللََِّّّ صلى الله  يُِّينِّهِّ  عَنْ وَ ،  وَعَنْ 

: »أَتَأْذَنُ لَِّ أَنْ أعُْطِّيَ هَؤُلَاءِّ؟« فَ قَالَ الغُلَامُ:  يَسَارِّهِّ الَأشْيَاخُ. فَ قَالَ لِّلْغُلَامِّ
وَاللََِّّّ  رواه  ،  لاَ  يدَِّهِّ.  فيِّ  ألَْقَاهُ[  ]أي:  فَ تَ لَّهُ  ا.  أَحَدا نْكَ  مِّ يبيِّ  بِّنَصِّ أوُثِّرُ  لاَ 

االبخاري. فهذه من الأمُورِّ التي يَحتاجُ إليها الط ِّ  ويَ غْفُلُ عنها الآباءُ ، فلُ دائما
 غَالِّباا. 


